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ية انية والمر ن الز ن الدولت   السفارات المتبادلة ب

ن   ر ع والثامن ال ن السا   )م14-13ق(خلال القرن

  سالم عطية أمال 

  طالبة دكتوراه  جامعة مصطفى اسطمبو معسكر 

  

ص     م

ري الثالث عشر ميلادي، تدا الدولة      ع  سلامي منذ مطلع القرن السا دت بلاد المغرب   ش

لات سلامي إ ثلاث دو ، : الموحدية مما أدى إ انقسام المغرب  ق ية  المغرب  الدولة المر

ذه  ن  الا ب روب  انت ا قية، و فصية  إفر وسط، والدولة ا انية  المغرب  والدولة الز

ن  الالدول  ن الدولت ناول السفارات المتبادلة ب ذه  الدراسة للت ية خلال ، وجاءت  انية والمر ز

ذه  بعنا نتائج  سباب إ إرسال السفارة، وكذلك ت ن، ومعرفة  ر ع والثامن ال ن السا القرن

ن، وكذلك دور  قتصادية للدولت ا ع العلاقات الثقافية و إ مشاركة العلماء   السفارات وآثار

ن  م طرفا  الصراع الدائر ب ياة السياسية بوقوع   .ذها

لمات المفتاحية   ال

يون، السفارة، العلاقات السياسية انيون، المر  الز

    
       ABSTRACT 
    Since the beginning of the seventh century AH XIII AD, The Islamic Maghreb 
witnessed the collapse of Almohad’s state which led to the split of the Islamic Maghreb 
into three mini-states: The Marinides in the Maghreb Aksa, and The Ziyyanids in the 
Middle Maghreb, also the Hafsid’s state in Africa, therefore wars were undecided 
between these countries, and this study was presented to discuss mutual embassies 
between the two countries during Ziyyanids and Al Marinides during the seventh and 
eighth centuries AD, and their role in easing the conflict between the two states, 
especially as the embassies were doing the talking for the sultans in that period and 
negotiating on their behalf, for this the Ambassador was considered the link to achieve 
their goals, that’s why the sultans did their best to choose carefully the characters that 
have the understanding and necessary qualifications so that they can succeed to 
influence, also to be good at expressing the content of what the embassy has to 
represent, and perhaps in the forefront of these qualifications strands of science, 
wisdom, courage and dignity. 
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As we also highlighted the role and the participation of scientists in political matters in 
which they interfered as a party in the conflict between the three powers, they were 
designated in  political missions to play the role of mediator and reform between two 
disputing parties, as well as several embassies and correspondence between various 
parties, by virtue of the emotional influence, and their convincing skills, also the 
representation done by the Ambassador for the one who sent him, is one of the most 
important considerations that prompted the Allies to appreciate scientists in their 
embassies, and at the end, this study concluded the most important effects and results 
achieved by the embassies for the cultural and economic relations of the two countries. 
 
Keywords: Embassies, ziyyanids, marinides . 

دت بلاد           ري الثالث عشر ميلادي، تدا الدولة ش ع  سلامي منذ مطلع القرن السا المغرب 

لات سلامي إ ثلاث دو ، : الموحدية مما أدى إ انقسام المغرب  ق ية  المغرب  الدولة المر

ذ ن  الا ب روب  انت ا س، و  فصية  تو وسط، والدولة ا انية  المغرب  ه والدولة الز

دات  روب وعقد المعا ذه الدول من أجل نبذ ا ن  وار ب ان لزاما إيجاد وسيلة ل ذا    .الدول،  ل

ة،  فقد اعت السف حلقة الوصل لتحقيق         ن  تلك الف انت السفارات لسان حال السلاط ولما 

صيات ال تتوسم ف ن اختيار ال ن ع السلاط ان يتع م ، ولذلك  داف لات اللازمة ح أ م المر

لات صف  ذه المؤ ونوا أقدر ع التأث ، وأبلغ  التعب عن مضمون السفارة ولعل  مقدمة  ي

رأة والوقار كمة وا يح العقل، "و  1العلم وا  ، امل ا عة المنظر،  ون صولاتھ را أن ت

ة، جيد العبارة، ظ ي الفطنة، فصيح الل ة، ذ ر النصيحة، موثوق بدينھ وأمانتھ، حاضر البد ا

وامش  مك  ال طماع، غ م ستماع والتأدية، كتوما للأسرار، عفيفا عن  ا منھ حسن  مجر

ا  السف.2"والسكر والشرب ستوجب توفر لات ال  ا من المؤ  .3وغ

و: السفارات المتبادلة   البدايات 

                                                             
خ دمشق لابن عساكر،  1 ية من خلال كتاب تار روب الصلي عض سفارات العلماء  عصر ا ن،  يم حس عذال إبرا

لد  سانية، العدد العاشر، ا ت للعلوم    .326، ص2012، 19مجلة جامعة تكر
 .276ص -1983 -1ط- ن-د-مكتبة الفلاح -تحقيق خضر محمد خضر -نصيحة الملوك -الماوردي2

ن يم حس    363.3ص -المرجع السابق -عذال إبرا



  2017جانفي / العدد الثالث                                                      مجلة القرطاس             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

292 
 

ل        س إ أن  ب الرئ عود الس ن، و ن الطرف اع المستحكم ب ية بال انية المر ت العلاقات الز تم

ث الشر للموحدين عد نفسھ الور ان  ما  إضافة إ التنافس من أجل رئاسة زناتة، وقد زاد من  1م

غمر  ي الموحدي الذي جمع  ا و التحالف الز ن  ن الطرف ليفة الرشيدتوتر العلاقات ب  2اسن مع ا

ليفة أبو دبوس دة نصرة مع ا غمراسن معا ا عقد  عد دايا، ومن  ما السفارات وال ضد  3وتبادل

ذه المنافسة إ صارع  ، مما حول  ف مر الذي لم ير الطرف المر وكذلك ا و  ن، و ب مر

لة غذتھ الضغائن والرغبة اللامت ن طو سط سيا وعسكري دام سن ادة و ية  تحقيق الر نا

  . 4النفوذ

عود إ  عام         ن  ن الدولت مة 1272/ـ670انت  أول سفارة ب ز عد  ذه السفارة إ ما  خ  م تار

ن  معركة واد تلاغ اني غمراسن   5الز ا حاول  ن، وع إثر ي ة مع المر ا خسائر كب ال تكبد ف

                                                             
انية - يخلف حاج عبد القادر1 ارجية للدولة الز ي -العلاقات ا ديدةـ العدد الثا زائر - مجلة عصور ا  - 2011 -ا

 .146ص
ليفة الرشيد2 عقوب المنصور با:ا س بن  ي العلاء بن إدر المك أبو محمد وتلقب  -و عبد الواحد بن المأمون أ

ن  -بالرشيد ي دينار محمد. ـ640تو  مراكش سنة  -انت خلافتھ عشر سن س -ابن أ قية وتو س  أخبار افر  - المؤ

ة وت -دار المس خبار المراكشية -ابن سماك العام ./149 -148ص  -1993 -3ط -ب لل الموشبة  ذكر  تحقيق  -ا

اية وت -دار الكتب العلمية -عبد القادر بو البيان المغرب  أخبار  -ابن عذارى المراك. / 253ص  -2010 -1ط-ب

ي -قسم الموحدين -ندلس و المغرب يم الكتا ت-تحقيق محمد إبرا دار الغرب  -عبد القادر زمامة -محمد زنب -محمد بن تاو

وت - دار الثقافة-سلامي بر  -ابن خلدون / 299ص ص -د ـ ت-ب م وال ديوان الع والمبتدأ وا  أيام العرب وال

ك م من ذوي السلطان  ادة -ومن عاصر ارس خليل  واشيو الف ار -وضع ا يل ز  -دار الفكر -مراجعة س

وت  .242ص - -6ج -2000 -ب
س تلقب بالواثق با والمعتمد عليھ:أبو دبوس3 ندلس لا بفارق  -و أبو العلاء إدر ان  بلاد  لقب بأبو دبوس لأنھ 

ر بھ -الدبوس ن عليھ -فش الف ة ا ن  لك تھ الكث من الف م بوفاتھ انقرضت / ...ـ668تو بمراكش سنة  -عرفت ف

 .258- 257ص -المصدر السابق -ابن السماك العام.دولة الموحدين
ا4 ورايةب ية سياسيا وثقافيا -ي  انية المر شورة -العلاقات الز زائر -جامعة تلمسان - رسالة ماجست غ م - ا

 190ص -2007-2008
ة ، : معركة وادي تلاغ5 عقوب يقع واد تلاغ بالقرب من واد ملو ذه المعركة أنھ لما نزل السلطان  ب  بن عبد ان س

ق،  ساعده فبعث إليھ سفارة محملة ا غمراسن ل ا، لم يجد أبو دبوس إلا  يلاء عل س حضرة مراكش من أجل 

عقوب بجيوشھ اتجاه  غور المغرب، مما أدى زحف  شن الغارات ع  غمراسن  دايا  تدعوه لإنقاذه، فقام  بال

شان  واد تلاغ ، غمراسن وقت غمراسن فالتقى ا ا  زم ف ا حفص عمر، والكث من كبار الدولةا ا اب : ينظر.ل ف
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ن فأ ي قمعاودة منازلة المر عقوب بن عبد ا شا، وقد علم السلطان المر  بذلك فارتحل 1 عد ج

اد شھ عندما وصل إ أن حمر تطلب منھ شد أزر 2للقائھ بج ثناء وافتھ رسل ابن  ،  و تلك 

ندلس ن   غمراسن ليأمن جانبھ3 المسلم ز الفرصة ليصا  عقوب أن ين فأرسل إليھ 4، فرأى 

ون من  غمراسن الذي وفدا يت ، لكن  غمراسن إ الص ل قبيلة من قبائل العرب يدعون  شيخ من 

عد حزنا ع ولده عمر  فتعنت ورفض الص وأساء القول لرسل السلطان المر  لم تجف دموعھ 

در :" قائلا دي، أصا وأ ھ الردى، وقد قتل ولدي قرة عي وو ع نھ ولو بلغت حر لا ص بي و

 ح أخذ منھ الثأر وأضيق بلاده التباري دمھ و 
ً
ذا أبدا، ولا اترك دم ولدي يم سُدا ان   5الله لا 

  :وكتب إليھ قائلا
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ندلس وسار نحو تلمسان        عقوب، ترك شأن  ا السلطان أبو  يجة لفشل السفارة ال أرسل ن

خ  قومھ وحلفائھ من مغراوة ذا  غمراسن فخرج إليھ  معان   7لقتال  والعرب والتقى ا

س قرب وجدة     ،8م1272/ ـ670رجب  15منطقة إ

                                                                                                                                                                 
حمر./ 115ص -المصدر السابق -7ج -الع -عبد الرحمن  انية بتلمسان -ابن  خ الدولة الز ي  -تار ا عليق  تحقيق و

ع -1ط -سلامة شر والتوز ية لل  .66ص  -2001 -مصر -مكتبة الثقافة الدي
ق 1 ع سنة  و أبو يوسف: عقوب بن عبد ا ق، لقب بالقائم لأمر الله والمنصور بھ، بو عقوب بن عبد ا

سلا سنة 1257/ـ656 شالة  ./ 264-261ص  -المصدر السابق -ابن السماك العام: ينظر.م1286/ـ685م، دفن 

حمر ن -ابن  سر  .20-17ص  -المصدر السابق -روضة ال
اد2 ا :أن ق ة يخ ر ملو ن مدينة وجدة و ستقع ب ان ملوك تلمسان . ر ا خ ب ز الت محمد بن عبد الله، تار

ان عليق محمود آغا بوعياد -مقتطف من نظم الدرر والعقيان  بيان شرف ب ز شر -تحقيق و زائر -دار موفم لل  - ا

موي ./ 248ص -2011 م البلدان -ياقوت ا وت -دار صادر -م  .272ص  -1مج -1977 -ب
 244ص -6ج  -الع -ابن خلدون  3
ة4 وار اي   194ص  -المرجع السابق -ب
ي زرع الفا5 ية -ابن أ خ الدولة المر ية  تار ة الس  .130ص-ت-د -دار المنصور  - الذخ

ديث -االمبارك المي  زائر  القديم وا   422.6ص  -2ج -ت-د -المؤسسة الوطنية للكتاب  -ا
ن بن مسر بن زاكيا بن ورسيك الديرت بن جانا إخوة ب إحدى بطون زناتة، ين: مغراوة7 سبون إ مغراو بن يصلت

م فكث مثل ب يليث و زنداك و رواو طو م و وسط من ...يرنيان، أما شعو م بأرض بالمغرب  انت محلا و

 .38-33ص -7ج -الع -ابن خلدون : شلف ا تلمسان إ جبل مديونة ينظر
ور  8 اي   .194ص  -المرجع السابق -ايةب
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ي عنان  ان وقتل لولده أ ا الن عدما أضرمت ف غمراسن وفر من محلتھ  ن ع  ي ا المر انتصر ف

يدي  ر وثلاثة أيام وأطلقوا  يون مدينة وجدة ثم حاصروا تلمسان  ثلاثة أش ا حطم المر  فارس وف

ب والسلب ا بال ا1ساح   . ، ثم أقلعوا ع

م          ان تجاه فاس، حيث كف عن مناوئ غمراسن بن ز غي  سياسة  مة  ز ان من نتائج ال و

فصية م، تم عقد أول 1275/ ـ674و سنة . عض الوقت، وتوجھ شرقا للتوسع  أرا الدولة ا

ع ي يوسف  ان وأ غمراسن بن ز ن  خدنة ب ذا  ا حفيده 2قوب بمبادرة  الذي أرسل سفارة تزعم

ن  من أجل  ن بن عبد الواحد  وفد من ب مر م وموصل "تاشف رب، فأكرم موصل وضع أوزار ا

غمراسن 3"قومھ عث  ، ولتأكيد عقد السلم  يد لإبرام عقد الص ذه السفارة  التم ت  ، وقد ن

ان رسل من طرفھ من مشيخة ب غمراسن من خلال عقد الص 4 عبد الوادبن ز ا  م بمقتضا ، وال

حمر لصد  عقوب تلبية نداء ب  ي يوسف  س لأ ي ي ية،  را المر عتداء ع  عدم  الص 

سلامي بالأندلس،  تفاق نتائج طيبة ع الوجود  ذا  ان ل م، و مات قشتالة المتتالية ع أرض

ز ا عز م   سلاميكما سا ذه السفارة عام .5لتضامن  انت  ناءا ع ما تقدم  م 1272/ ـ670و

سلامي عد انقسام المغرب  ية  انية والمر ن الز ن الدولت   .أول اتصال ب

غمراسن        ل ابنھ  أبو سعيد عثمان بن  غمراسن  اس عد وفاة  ، عملا بوصية 6 و ده بالص ع

م  :" غمراسن لابنھ والده إذ أورد ابن خلدون قال يلا م واس عد استفحال ملك ن  يا ب إن ب مر

م، ولا  م إذا جمعوا الوفور مدد لافة بمراكش، لا طاقة لنا بلقا ية وع حضرة ا عمال الغر ع 

ا عيد ع وص عن القرن ال أنت  م لمعرة الن م، . يمكن أنا القعود عن لقا فإياك واعتماد لقا

يلاء ع ما جاورك من عمالات وعلي س دران م دلفوا إليك، وحاول ما استطعت  ك باللياذ با

                                                             
 .422ص -2ج-المرجع السابق -المي محمد المبارك  -194ص -المرجع نفسھ1
ول  -مكيوي محمد2 ن  ي تاشف د أ اية ع ا ح  انية منذ قيام ية للدولة الز ة المغار ـ 633( العلاقات السياسية والفكر

شورة -)م1337-ـ 737/ م1236 - زائر -جامعة تلمسان -رسالة ماجست غ م  .82ص  -2008-2007 -ا
 .254ص -6ج - الع -ابن خلدون 3

 254ص -المصدر نفسھ 4
 .82ص  -المرجع السابق -مكيوي محمد 5
غمراسن6 غمراسن سنة : أبو سعيد عثمان بن  عد وفاة 1241/ـ639ولد السلطان ابو سعيد عثمان بن  ع  م، بو

ليل ينظر. م1283/ ـ681والده سنھ  ان : الت محمد بن عبد الله ا تحقيق  - نظم الدر و العقبان  بيان شرف ب ز

عليق محمد بوعياد شر -و زائر -دار موفم لل غية الرواد  ذكر  -ي بن خلدون  ي بن خلدون ./ 129ص  -2011 -ا

ميد حاجيات -ملوك ب عبد الواد ش -تحقيق عبد ا زائر -دار الطباعة الشعبية ل  .  209-208ص -1ج -2007 -ا
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ا حشد العدو بحشدك ستفحل بھ ملكك، وت م  عض الثغور . الموحدين وممالك ولعلك تص 

تك ا ضمائره. الشرقية معقلا لذخ وجنح إ السلم مع ب . فعلقت وصية الشيخ بقلبھ، وعقد عل

ن   .1"ليفرغ عزمھ لذلك مر

ذا أوفد سفارة سنة         ت سياسة عثمان أبو سعيد إ الطرق الدبلوماسية، ول ذا اتج / ـ684ل

ذه السفارة برئاسة أخيھ عبد الله محمد بن 1285 انت  و بالأندلس، و عقوب و م إ السلطان أبو 

ا إبرام عقد السلم ، وتم ع إثر ا السلطان المر ذه2غمراسن ال رحب  عد  ن  ،  ادنة ب الم

ن فصي غمراسن للإمارات الشرقية الموالية ل ن توجھ عثمان بن    .       3الطرف

عقوب م1306/ـ706و عام         ي ثابت حفيد السلطان يوسف بن  ا   4أرسل أ سفارة طالبا ف

ل الذي ضرب ع تلمسان من  صار الطو اء ا ن لتعلن عن ان اني ، 5م1299/ـ698الص مع الز

                                                             
  1231 -7ج - الع -ابن خلدون 

ادي تازي ./ 123ص - المصدر نفسھ2 خ الدبلوما من اقدم العصور ا اليوم -عبد ال ع فضالة-التار مدية -مطا  - ا

سلامي -سليمان ولد خسال./ 10ص -7مج -1988 ي  بناء النظام السيا  اء المغرب العر ود فق ن   ج - 633ب

شورة - ه 922 زائر -رسالة دكتوراه غ م  331ص  -جامعة ا
ة./ 123ص - المصدر السابق -ابن خلدون  3 وار اي   126ص -المرجع السابق -ب
عقوب المر4 ي بكر ولد سنة: أبو  ق بن محيو بن أ عقوب بن عبد ا م يوسف بن  ي  -م1244/ـ642و  يك با

ق  عقوب وتلقب بالناصر ية وتمكن من أن يوسع من حدود المغرب  د استقرار للدولة المر ده ع ان ع  ، لدين 

ل ع تلمسان، تو مقتولا سنة  وسط وضرب  حصار طو خضع المغرب  ينظر، أبو الوليد ابن . م1306/ـ706و

ن  -حمر ن  دولة ب مر سر . 130 - 125ص -7ج-الع -بن خلدون  عبد الرحمن./ 21ص -المصدر السابق -روضة ال

ق -الناصري أبو العباس الدار  - دار الكتاب -تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري  -ستقصا لأخبار دول المغرب 

عر -ينظر. /86 -66ص  -3ج -1997 -البيضاء ز  د مال الله عز د السلطان يوسف  -نظال مؤ ية ع ع الدولة المر

عقوب الم شورة - م1306-1286/م706-ه685ربن   - 16ص -2004 - العراق -جامعة الموصل -رسالة ماجست غ م

ات/ 18 يم حر خ -إبرا ية - 1ط-المغرب ع التار دي  .17ص -1978 - 2ج -المغرب -الدار البيضاء -دار الرشاد ا
عقوب المر مدينة تلمسان من سنة  حاصر يوسف5 ان  -م 1306/ـ706سنةم إ 1298/ـ698بن  ذا  حصار  ان ل

ا سياجا من  ا، وضرب عل ا ا من جميع ج ان مدينة تلمسان، بحيث أحاط العسكر  ان لھ وقع شديد ع س

وع، ما لم ينل أمة من  د وا ان مدينة تلمسان من ا ا فنال س ا، ليأخذ بمخنق سوار، واختط مدينة إ جان

ى" فاضطروا إ إذ يقول ابن خلدون ، مم ان وأشلاء المو يف والقطط، والف ل ا بوب ''أ وارتفعت أسعار وا

الك بالقتل وع أك من ال الك با ان ال م ف م وضاقت أحوال م ومدخرا لك الناس أموال ضر ح اس ، وأطلق ''وا

م ع المنازل  يون أيد ساحا''المر ل من ي'با واك دخل بضاعة أو مواد غذائية إ مدينة ، وأصدروا أمرا بقتل 

اعة فمات  ذه ا ان تحمل  ازن، فلم يطق الس نفاذ ا قوات باس عدام  ا، لا ان  داخل تلمسان، فتضرر الس
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ش المصادر إ السف  صار، ولا  ذا ا ن من  مر ن الذين ضاقوا  اني شارة لز و سفارة تحمل ال

عقوب إذ يذكر ابن خلدون كيف تم استقبالھ قائلا ن بوفاة يوسف بن  اني فلما : ...الذي تو إبلاغ الز

ن يديھ قال لھ لك الساعة، وأنا رسول ح: وقف ب عقوب  ي ثابت إليكم، عن يوسف بن  افده أ

شر السلطان واستد أخاه وقومھ ح ابلغ الرسول رسالتھ ، ومما طلبھ أيضا السلطان 1فاست

ن، ضد إخوتھ وحفدة السلطان المر  اني ذه السفارة   رسالة طلب المساعدة من الز المر خلال 

م عن  نازل ل ن إلا تلبية طلبھ مقابل أن ي اني ان من الز جميع ما استو عليھ السلطان يوسف فما 

عقوب   .2بن 

ستطيع الثبات  وجھ حصار         ز المدينة ح  عز و  ي  ا ان أول عمل قام بھ السلطان الز

نادق،  سوار وحفر ا دم من تلمسان و  عقوب وأص ما  دم مدينة يوسف بن  متوقع، ف

طب ملا ا الطعام والم والفحم وا سوار :"  جد ولا حصر، إذ يقول ي بن خلدون وخزن ف وشيد 

 المطام والصناديق
ْ
نادق وملا   . 3وأحفر ا

ذه          وم مفا من  حتياطات  حالة  ية وقام بجميع  و لما أطمأن ع ملكھ من الناحية الغر

ا منطقة ا جاع نفوذه  شرق البلاد فأعاد إ حض ة، عمل ع اس س ا شر لشلف، وجبل وا

ا من المدن ن .  4والمدية وغ ثر جيد  تحسن العلاقات ب ا  ان ل ذه السفارة  كذا يت لنا أن  و

ستقرار  ذا  روب والغارات،  ما من ا ل م ن بالسلم، وأمن  ت الدولت ن، حيث حض الدولي

عث الدو  انيون استطاعوا من إعادة  ن  فالز عكس ع الدولت لة  من جديد  وتمكنوا من الرجوع ا

ستقرار   انب المر من فرض  ا، و المقابل استفاد  اورة ل كقوة  المنطقة تخضع القبائل ا

عد اغتيال والده م  لم ت  ش عد أن    . . دولتھ 

ي عبد الرحمن 5 عث السلطان أبو سعيد المر  م1310/ـ735و عام         ن وفدا إ أ ي تاشف بن أ

ن  ان يجمع ب قلاع عن حصار بجاية، حيث  قية، و اجمة بلاد افر ول يطلب منھ الكف عن م

                                                                                                                                                                 
، ينظر م خلق كث حمر./ 132ص -المصدر السابق -الت/ 130-129ص -7ج -الع -ابن خلدون : م خ  -ابن  تار

انية ب  . 69ص -المصدر السابق -تلمسانالدولة الز
 .130 -129ص -6ج -ابن خلدون 1
 .99ص  -المرجع السابق -مكيوي محمد./  135ص  -المصدر السابق -الت2
 .112ص -المصدر السابق -1ج -ي بن خلدون 3

 .97المرجع السابق، ص -مكيوي محمد/  138-135ص  -المصدر السابق -الت 4
ق، يك أبو سعيد دام حكمھ و عثم :أبو سعيد المر5 عقوب بن عبد ا سنة، تو سنة 21ان بن 

حمر.م1330/ـ731 ستان-ابن    . 24-23ص  -المصدر السابق -روضة ال
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ن يطلبون  فصي م ا ذا لما استغاث  ن ، ل رة ال جمعت الطرف ن تحالفا خاصة مع المصا الدولت

ان ذلك بدون شك فرصة أراد م و بوا لمساعد ا  من أجل  منھ دفع خطر ب عبد الواد،  من خلال

ن بالرفض ي تاشف ان جواب عبد الرحمن بن أ وسط، وقد  يلاء ع المغرب  ثناء 1س ، و تلك 

سن ، وخلفھ ابنھ أبو ا ، فأعاد الطلب الذي أقره أبوه شافعا 2تو السلطان السلطان المر

ن ان رد أبو تاشف ، ف ف م سنة:" أن قال لھ 3للسلطان ا ي دفعت  كف ع سمع الناس أ واحدة ل

قدروا قدري  ري و أفحش بمجلسھ "، وأساء القول لوفد السلطان إذ يقول ي بن خلدون 4"عن ص

م م والنبأ من مرسل اء  الرد عل   .5"عض السف

سن المر  فاس سنة        قھ مدن 1335/ـ735عندئذ غادر السلطان أبو ا م، واك  طر

وسط، ت سنة  المغرب  ن، ولم تكد ت ن ان السلطان أبو 1336/ ـ736وجدة، ندرومة،  م، ح 

ات الشرقية لدولة ب عبد الواد، و سنة  سط نفوذه ع جميع الممتل سن قد  م، 1337/ـ737ا

انية ش المر العاصمة الز نتصار أصبحوا أقوى حكم  المغرب  اقتحم ا ذا  ا عنوة، و وملك

ن للموحدينو  قيقي انوا الورثة ا   .6سط و

ي  ي حمو مو الثا د أ   م1388-1358/ه791-760السفارات المتبادلة  ع

                                                             
 .107ص -المرجع السابق -مكيوي محمد 1
سن2 ي  :المر أبو ا ق الملقب يك بأ عقوب بن عبد ا سن يلقب بالمنصور و السلطان المر ع بن عثمان بن  ا

عد أبيھ سنة  ع   ، بو سع السلطان، 1351/ـ752م وتو عام 1330/ـ731با م الملك، م ان  شالة،  م،  ودفن 

ن سر حمر أبو الوليد، روضة ال قية، ابن  س وسائر بلاد افر ابن ./ 26 -25ص  -المصدر السابق -ملك تلسمان، وتو

يح ا -مرزوق محمد  سنالمسند ال ي ا ا -سن  مآثر مولانا أ سوس دي بيغ ا دي خ تقديم  -دراسة وتحقيق مر

ع -محمود بو عياد شر و التوز زائر -الشركة الوطنية ل المرجع  -ستقصاء -الناصري . 126-125ص   -1918-ا

 .154، 153ص  - 3ج -السابق 
ول 3 ن عبد الرحمن  عد مقتل والده و ابن السلطان أبو حمو مو :أبو تاشف كم  ع لھ با ول، بو

سع 1318/ـ718سنة ا الفنون والصناعات، وا شطت ف ا، ف ار ده عرفت الدولة العبد الوادية أوج ازد م،  ع

سن المر أثناء دخولھ  عة التوسع  الناحية الشرقية، قتل  من طرف أبو ا انت سياستھ ترمي إ متا العمران، 

- 141 -المصدر السابق - الت./215ص -1ج-المصدر السابق -ي بن خلدون : م، ينظر1336/ـ737تلمسان سنة 

148. 

  224.4ص -3ج -المرجع السابق -ستقصا -الناصري 
 .218ص -المصدر السابق -1ج-ي بن خلدون 5
 .110ص -صدر نفسھالم6
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ان      ية باعتبار بأن حكمھ  ا  العلاقات السياسية مع الدولة المر شاطا وا ي حمو  د أ د ع ش

دت الد انوا من قبلھ، وقد ش ن الذين  ا، طول مقارنة مع السلاط ار ده أوج ازد انية ع ع ولة الز

ن  روب ب ا تجددت ا ادة والرئاسة ومع ن من جديد و البحث عن الر اني و ما عكس عودة الز و

ن   .1الطرف

م بالمغرب       ن ع أنفس م  منقسم ن ا ي وضاع الداخلية للمر ان يم  ة  ما   تلك الف

م بالمغرب   ، وأصبحت حاميا ا أمداد من ق ش  جو قلق وارتباك، لا تصل ع وسط 

ي حمو من أجل التوسع  المناطق .2فاس عقوب والد أ مر الذي استغلھ السلطان أبو  و  و

ا 1358/ـ760الشرقية ففي سنة  ن ع ش اتجاه المناطق الشرقية، قصد إجلاء ب مر م خرج بج

  ونزل البطحاء
ً
ق 3أياما س، حيث التقى القائد المر ي بن ع البطيوي ، ثم اتخذ طر شر وا

ن م4وأحلافھ من ب توج زم   .1ثم اعتصم القائد المر بمليانة. ، ف

                                                             
يل1 جتماعية والع -شر ن ياة السياسية و ن دور علماء تلمسان  ا سلامي خلال القرن لمية  بلاد المغرب 

ري  شورة -)15-14(الثامن والتاسع ال عة -رسالة ماجست غ م زائر -المدرسة العليا للأساتذة ببوزر - 2009 -ا

  .23ص -2010
ميد2 ي حياتھ وآثاره -حاجيات عبد ا ع -أبو حمو مو الثا شر والتوز زائر -عالم المعرفة لل   .95ص -2011 -ا
ان–مدينة بنوا شلف شمالا شرقيا من:البطحاء3 ا عبد المؤمن بن ع سنة  - غل إذ  م،1160/ـ555قام بإعادة بنا

ي زرع م ع : " يقول ابن أ م عزمت طائفة م م  وأوطا قامة بالمشرق والتغرب عن أولاد أنھ لما طالت بالموحدين 

ه ا قتل عبد المؤمن والفتك بھ  خبائھ إذا ن مر إ عبد المؤمن فأخ ى شيخ ممن علم  ام، وتوافقوا ع ذلك فأ

د فلما أصبح وصل عبد المؤمن افتقده فوجده مقتولا، : قال لھ ش دع أبت الليلة  موضعك، فبات  فراشھ فاس

ا أحد فسارت الناقة يمينا وشمالا ح بركت وح ن يديھ ع ناقتھ لا يقود ا، فأمر عبد المؤمن فأخذه وحملھ ب د

ا د، ... بالشيوخ فانزل ع ناء المدينة حول الم ناء بإزاء القبة جامعا ثم أمر ب ت عليھ قبة و ن ه فيھ ودفن و وحفر ق

ل قبيلة من قبائل العرب ي زرع الفا". وترك بالمدينة عشرة من  س المطرب بروض القرطاس  أخبار  -ابن أ ن

خ اط -دار المنصور للطباعة والوراقة -مدينة فاس ملوك المغرب وتار  - المبارك المي./ 201 -200ص -1972 -المغرب -الر

  .334 -333ص  -2ج -المرجع السابق
ن4 ل الطبقة الثالثة من زناتة ، مواطنھ من واد شلف : بنو توج ن من أ م من شعوب بن يادي م ابن خلدون بأ عرف

س من أرض سرسو، شر ا بنو وجديجن ومطاماطة، ثم  قبلة جبل الو م بنو عل ان بأرض السرسو بطون لواتة فغل و

ن  ب راشد وجبل دراك  م ماب و وصارت مواط م  م إ مواط ن واستضافو صارت أرض السرسو لبي توج

  .214-205ص -7ج-الع -ابن خلدون :ينظر
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سن       ي ا ي سالم بن أ ت محاولة أ ثناء، ن ذه  ن  2و  ذا حاول تحس ع لھ بفاس،  ل و و

ي ح ية، فبعث رسولا إ أ انية المر مو  شأن الص طالبا منھ أن يكف عاديتھ ع العلاقات الز

ية المتمركزة  المنطقة الشرقية امية المر يجة بدليل انھ  3ا ي بن ذه السفارة لم تا ، يبدو بان 

  نفس السنة ارسل سفارة اخرى 

ة ذلك        سو و المسيطر ع العلاقاتـ ومن أجل  ن   ظل الصراع ع المناطق الشرقية بالدولت

ع عن الرغبة  التوصل إ حل حول مسألة  ي أرسل سفارة اتفاق   ا ومعرفة رأي الطرف الز

ان من كبار  ي سالم السف ابن رو الذي  المناطق الشرفية لذلك أرسل  نفس  السنة السلطان أ

ا تل عد ا، و طلب الص  شأ رب  المناطق الشرقية و ا إيقاف ا ا سفارة خدامھ، يطلب ف

ل ن و لابن مسا ي ي حمو  لھ 4أخرى من طرف المر ان جواب أ ر عبد الله بن :" و قد أرسلنا الوز

، وصرف 
ً
ئا اتبة ذلكم ش صصكم من والدنا، إذ لم تجد الم مسلم لاقتضاء السلم الذي سألتموه 

ده   .5"بر

ي     ذه السفارة  يت  موقف أ شفھ من خلال  س يكن راغبا   الذي لم حمو و مما  يمكن أن 

يلاء جنوده ع المنطقة الشرقية لإجراء السلم، ولاشك أن القضاء  تظر اس ان ي سلم عاجلا، لأنھ 

انب العبد الوادي أثناء  عزز بصفة محسوسة ا ان  ة الشرقية  ية  ا اميات المر ع ا

ستغلھ لم انت  ن البلدين  حيث  را المفاوضات لإقرار السلم ب ساع رقعة  تج عن ذلك من ا ا ي

ي حمو أثناء تلك العمليات من أسرى يمكن  اضعة للسلطة العبد الوادية ولما يتوفر لدى أ ا

ن ي م مقابل أسرى ب عبد الواد الموجودين آنذاك عند المر   .6تقديم

                                                                                                                                                                 
ري بن : مليانة1 ا ز ا الرومان، جدد ن، تقع ع سفح جبل مدينة قديمة بنا ل ا ابنھ ب ا اب ار–مناد واسك تحيط   -ز

ار قية والمغرب -البكري أبو عبيد. ا  سلامي -المغرب  ذكر بلاد افر رة -دار الكتاب  ./ 61ص  -ت-د -القا

قيا -الوزان حسن خضر -وصف إفر سلامي - 2ط - ترجمة محمد ح ومحمد  وت -دار الغرب    34ص -1983 -ب
ن ولد عام : السلطان أبو سالم2 ي سالم، لقبھ المستع سن، يك بأ ي ا يم بن أ ع عام 1334/ه735و إبرا م، بو

عة أيام1358/ه760 ر وأر ن وثلاثة أش ت انت دولتھ س حمر أبو الوليد. م، و ن -ابن  سر  - المصدر السابق -روضة ال

  .30ص
ميد 3   .95ص -المرجع السابق -حاجيات عبد ا
  .56 -55ص - 2ج- المصدر السابق -ي بن خلدون  4
  .56ص -المصدر نفسھ 5
ميد 6   .96ص -المرجع السابق -حاجيات عبد ا



  2017جانفي / العدد الثالث                                                      مجلة القرطاس             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

300 
 

ا سنة         ي سالم إ السلطان م من طرف السلطان المر أ1360/ـ762توجھ ع بن روح سف

ي سالم المر من أن أجل  ب  رغبة أ ستان أن س ر ال ي، حسب ما ذكر صاحب ز ي حمو الثا أ

ب  انت س تفاق ع المناطق الشرقية ال  ي حمو، ومن أجل  ن  أ نھ و ن العلاقات ب تحس

ستان قائلا ر ال ور أو : "...الصراع، إذ يذكر صاحب ز ى الرسول المذ ل البواعث، فأنزلھ المو أبو إذ أ

ه... حمو بدار كرامتھ عن مولاي أبا سالم :" فقال.ولما كمل ثلاثة أيام استحضره وسألھ عن إتيانھ فأخ

ة، والكف عمّا وقع من الشتات، وأنھ لم يكن من مراده  سلم عليك، يطلب منك المو و  عث إليك و

ان ذلك من قبل ب ركة ع بلادك، وإنما  ن رأوا من استدراكا ن ح واعلم أن مولاي أبا سالم ... مر

ون أيامھ أيام سلم  و وطرب، ومراح وخلاعة ولعب، وقد أراد أن ت ا  ل س لھ إلا ساعة يقطع ل

ادنھ  ... وم
ً
ان، وقد أودع سرّا شياخ بما  ك    .1..."وقد وج إليك ولا علم 

ذا النص أن طلب الص       ن لنا  ب يب س ن،  ي سالم جاء خفية عن شيوخ ب مر  من طرف أ

ح أبا سالم أن يرسل مع  ذا اق ن، ل ن الدولت انت ب مقتل البعض من أفراد القبائل  المعارك ال 

قن الدم  ن رغبتھ  م شيوخ ب مر ر أمام ي حمو كسف ح يظ ه ع بن روح أحد أولاد أ سف

ن، يبدو  أن  ن الدولت انت ل إلا بأحد كبار ب م نفسية شيوخ القبائل وال ما  ان يف أبا سالم 

انتھ ن لعلو م اني ي حمو قائلا. أفراد الز ان رد أ سلام، فأفعل :" و اسنة وصلاح  ما ع وجھ ا

ون م. 2..."ذلك من غ ملام دية تت ي حمو بإعطائھ  ن لما انت ع بن روح  من سفارتھ، أمر لھ أ

ب يّة، وكذلك من الذ   .3كسوة س

ن،  شأن          ي تاشف ا ابنھ أ ي حمو سفارة ترأس ما أرسل السلطان أ عملا بالاتفاق الذي حدث بي

ماعة  ره عمران بن مو نائبا عنھ، وقا ا ة وقد أرسل معھ  السفارة وز تفاق وع المصا

سم دا ع ما  سن شا زت السفارة  5، وأعلام تجلة من عبد الواد4ع بھبتلمسان احمد بن ا وج

س ا من الذخائر والنفا ون من مائة حصان من العتاق، وما يرافق ذا يدل ع مدى . 6دية تت

ي  ا ن نية الطرف الز دايا  كما تب م ال انية وحمل ا، حيث أوفد كبار الدولة الز مي مة وأ خطورة الم

                                                             
1 ستان ر ال .132 -131ص -2ج-المصدر السابق -ز  

.132ص -المصدر نفسھ 2  

.132ص -المصدر نفسھ 3  

.133المصدر نفسھ ص 4  

.86ص  - 2ج-المصدر السابق -ي بن خلدون  5  

.133 -132ص -نفسھالمصدر  6  
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نكة ا صول ع رضا شيوخ  الص و تو  ا ي حمو من أجل ا لدبلوماسية  للسلطان أ

  . القبائل 

ل حفاوة من طرف السلطان المر حسب ما تقتضيھ المراسيم            ذه السفارة ب تم استقبال 

ستان قائلا نا نذكر ما جاء عن صاحب ال انت آنذاك، و ولما دخل عليھ رحب بھ :" الدبلوماسية ال 

ن من الكلام لس بالل سھ با ستقبال ، وذكر ي بن خلدون  1..."ترحاب الملوك الكرام وأ ذا  أيضا 

ل، :"  قائلا ة والقرى الز م الدور الرحبة والفرش المرف م ملك المغرب السلطان أبو سالم لإنزال واعد ل

ل احتفالھ  م  م يوم الوصول أعلام دولتھ وكبار قبيلتھ للسلام عل لس  2..."واركب للقا ان  ا و

ل  أبا تاشف ن والعلماء، واس م قائلاكبار شيوخ ب مر ا الملك السعيد، إن :" ن المفاوضات مع يا أ

سديد، والكف عن المفاتنة، ة وال ون القبيلان يدا  مولاي وج للمصا ادنة، وأن ي نوح إ الم وا

ماعة...واحدة ع الكفار د الله مع ا لاف من قطعا، و ، 3"فإن الص مندوب إليھ شرعا، وا

لم الفقيھ احمد  ا ت ر عمران بن مو بما يليق عد لم الوز سن ما ستحسنھ الشيوخ، ثم ت بن ا

ن م بالكلام 4من الكلام، ح رقت نفوس ب مر ن قلو ن يل ، ثم أخذ السلطان أبو سالم مع ب مر

م ن وقال ل ة :" الل ن، جنح بنفسھ للمصا ي حمو من الرقة والل ن، انظروا ما  السلطان أ يا ب مر

اسنة مع قدرتنا عليھ، فنعم ما فعل وما ندب إليھوالم ة وا   .5..."ادنة والمو

م         ان من نتائجھ تمك ن بالص ، و ن والوفد المرافق معھ  إقناع شيوخ ب مر استطاع أبو تاشف

دايا ن بال ر والقا محمل ن والوز ي تاشف سرى من ب عبد الواد، ورجع أ ، من إطلاق سراح 

ما ن و م أيضا رسول د: وأرسل مع ف  شيخ قبيلة سو ومحمد بن النوار، واستقبلوا  6اونزمار بن عر

                                                             
.133ص -المصدر نفسھ 1  

.86ص  -المصدر نفسھ 2  

ستان ر ال 133ص -2ج-المصدر السابق-ز 3  

.133ص -المصدر نفسھ 4  

.134ص -المصدر نفسھ 5  
د6 وسط تحالفت مع قبائل ب يادين : قبيلة سو ا  المغرب  ور ان أول ظ د بن عامر بن مالك،  سب إ سو ت

غمراسن  أن  خضعوا قبائلھ، استطاع  وسط  و سيطروا ع تلول المغرب  ن خلف قوي أن  و فاستطاعوا من ت

سلامي خ المغرب  د عدة أدوار  تار ان لقبيلة سو م البطحاء والسرات،  م بحسن معاملتھ، واقطع ابن : ينظر.يضم

  .67-59ص -6ج -الع -خلدون 
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شارا لنجاحھ  سفارتھ، إذ يقول صاحب  ن وكذلك است شف بحفل عظيم، فرحا لعودة أبو 

ستان عداء:" ال ولياء، وشرقت  ت جسيم، فرحت لذلك  ان لدخولھ بروز عظيم، وص   .1ف

ما، ثم أ       ن، بما يليق  ي سالم  سفارة ابنھ أبو تاشف ن الذين جاءا من طرف أ نزل الرسول

انت  م و العادة ال  ستقبلوا  اليوم الثالث من مجي انوا  عد ثلاثة أيام، حيث  ما  استحضر

ة ال تقت بإكرام الضيف ثلاثة ر  عملا بالسنة النبو ة  ذلك الوقت ع  أيام، إذ  سار

ھُ :( قال
َ
رِمْ ضَيْفَھُ جَائِزَت

ْ
يُك

ْ
ل

َ
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َ
(2.  

ي سالم، ع  دية السلطان أ ين  ا انھ وقد قدم السف ا ة واخ ذه المو شارة ع  دية ال ا  أ

م من اجل استكمال شروط الص ا من طرف سلطا د عليھ سف   .3س

ا عن 1360/ـ762 أوائل جمادى الثانية من سنة         م وصل الفقيھ أبو القاسم بن رضوان سف

م ذه الم ان اختيار أبو القاسم بن رضوان  ي سالم، و شاء و السلطان أ ان صاحب  ة راجع لأنھ 

ا  ن وكبار شيوخ اني اء الز ادنة بحضور الفق القائم ع كتابة العقود، وقد بدأت كتابة شروط الم

ران، وع  زائر وو دود القديمة، ماعدا ا ادنة  ع الص ع ا عقدت شروط الم والوزراء، وا

ر عة أش ا أر ا فقيھ  وقا ، يبدو بانا السفارة ا4دنة  مد ون ضم ا يجب ان ي ل يتم إرسال

شاء من أجل كتابة ما جاء من شروط،  اتب  ا فال ؤلاء لھ وظيفتھ ال يقوم ل  شاء  اتب  و

ود يمثلون  ذا أمام ش ون  ام الشرع، و أح ن و ن بحقوق الطرف والفقيھ والقا يمثلان العارف

  .كبار القبائل

ران ولم ير الملاحظ ع         دة الص إلا انھ احتفظ أبو سالم  بو  أنھ ع الرغم من إبرام معا

ر ر رمضان من نفس السنة   الوز اح رسلھ  ذلك، حيث أرسل  أواسط ش ا رغم إ عمر  سليم

ر عمر  ن الوز ي حمو وجرت مفاوضات ب ا، وقد استقبل من طرف أ ي  سف بن عبد الله بن ع اليابا

زائر تم بن  ران وا ي عبد الله بن مسلم وتمسك الطرف المر ع أن و ا ر الز عبد الله والوز

ي من  ن، ورجع السف  الثا ن الطرف لاف ب مر الذي  أدى ا و  ة و ا  شرط المصا نا است

                                                             
ستان ر ال .135ص -2ج-المصدر السابق -ز 1  

.740ص -2011-مصر -مكتبة عباد الرحمن -تقديم أحمد محمد شاكر -يح البخاري  -البخاري أبو عبد الله 2  

ستان ر ال .135ص -2ج-المصدر السابق -ز 3  

.136ص -المصدر نفسھ  4  
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ر ابن مسلم، بل آلت إ خص ي سالم ولم تن مفاوضاتھ مع الوز ام شديد يوم عيد الفطر إ أ

  .1وغادر السف المر تلمسان غاضبا

ب م السف عمر بن عبد الله إذ           ي حمو  واسطة السلوك رواية  أخرى عن س قد جاء عن أ

د :" يقول  ن أرسلھ إلينا با ي سالم ح ر ملك المغرب أ وقد اتفق لنا ذلك مع عمر بن عبد الله وز

د اللازم، ليتحيل  ن يدينا، مع قوة سلطانھ، ورفيع العازم، والع خادعنا ب يل علينا، و عض ا

انھ ما من تأكيد متقدم...م رنا عبد الله بن مسلم لما بي ره  2..."فأنزلناه عند وز ا أمر وز عد ، و

ن من دون  ي م للمر ران طلبا لولا ل و ق إعطاء المال لأ د المكيدة عن طر باختباره فوجده رجلا ير

ي حمو،  ان أ و وسلطانھ، وذلك لما  عة ع عبد الله بن مسلم ح يجتذبھ إ جانبھ  د د ا ر و

ما من المودة والصداقة   .تقدم بي

مھ أنھ من            تحدث أمامھ بما يو اصة، و فلما عرف ذلك أبو حمو أخذ يدخلھ ع مجالسھ ا

خبار ترد أسراره، فزاد بذلك طمعھ، وأبطأ  العودة إ سلطانھ وأ بو حمو يطيل بقاءه عمدا لديھ، و

ن، وانخداع  ن الطرف قد ب يد سوء الظن بھ سوءا، ولما عرف أبو حمو تأكد ا ي سالم، ف ع أ

ي سالم غدر بالسلطان أ دا إياه أن  ب السلطان إليھ، أطلق سراحھ، فغادره، معا . 3الرسول بتقر

ون السف ذه السفارة أنھ قد ي ذه  و تكشف  ن ، ولكن   عمل من اجل إشعال الف جاسوسا،  و

ي حمو الذي تمكن بفراستھ التعرف ع حيلھ، مما استغلھ  قلب  يلة ع أ السفارة ولم تنط ا

سباب ال أدت إ مقتل  ان  احد  و م ن السف وسيده و قد ب ث ا ر ع الساحر و ال

ع ى فيما  ي سالم كما س  .دالسلطان أ

ن        مية   تمك ما من أ ن،  راجع لما ل ت جاع المدي ث أبو حمو بضرورة اس ش ب  يبدو بأن س

ام قتصادي ال ا  ب . سلطتھ ع البلاد ولدور زائر آن يقوما  ران وا لذلك طلب من قائد و

ة ن من المصا ن القطر ن بموجب ما حدث ب ت سلما لھ المدي ما، وان  ش  .4ج

                                                             
ميد ستان/ 102ص -المرجع السابق -حاجيات عبد ا ر ال .138 -2ج-المصدر السابق-ز 1  

يأبو حمو الز  .248ص  -المصدر السابق -واسطة السلوك -ا 2  
ات السياسية المعاصرة" -وداد القا3 ن النظر ا ب ا ي وم ي الثا ا ي حمو الز ة السياسية للسلطان أ مجلة  -"النظر

عة -صالة  زائر-27العدد  - السنة الرا ي./ 24ص  -1975 -ا ا المصدر السابق ص  -واسطة السلوك -أبو حمو الز

248- 249  
ميد4   .102ص  -المرجع السابق -حاجيات عبد ا
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ا ستة أيام،           ران، وحاصر ن، فقرر أبو حمو الزحف إ و ن الطرف وقد تأزم الوضع من جديد ب

دم سور  عد أن  ية مقاومة شديدة، ثم رجع أبو حمو   امية المر ا ا عد أن قاوم ا عنوة،  ثم فتح

  .1القصبة

ثناء قدم إ تلمسان الشيخ وانزمار وسليمان بن عامر بن ف ي و تلك  تح الله،  سفارة من طرف أ

ي  زائر لأ سليم ا ي سالم ب م بإقناع أ ن، وال ن القطر زمة، وإعادة الص ب ة  سو شأن  سالم  

ه ابن فتح إذ قال.حمو ان رده مع سف ي سالم و ي حمو وأعلمھ :" وقد استجاب لذلك أ سر للسطان أ

نّاه
ّ

زائر مك عث أبو سال2"أنّا من ا ا  عد  ، ، ع زائر ع بن  م رسولھ سليمان بن عامر إ قائد ا

ي حمو ا لأ سليم ا و  عقوب بمليانة 3وشعيب بن وادرار بان يخرجوا م ، فبعث أبو حمو إ والده 

ا    ا مقرا لولايتھ ع المناطق الشرقية، فدخل زائر وان يتخذ من ذي  13طالبا منھ أن يتوجھ إ ا

  .4م1360/ـ762القعدة منم سنة 

ب مقتلھ 1360/ـ762من ذي القعدة  19و       ي حمو س م خلع أبو سالم المر وقتلھ وارجع أ

ا  ائھ من سفارتھ ال وجھ إل عد ان ان قد توعده سابقا بالغدر  ه عمر بن عبد الله الذي  ب سف س

ي حمو إذ يقول  سلطانھ، وان يجلس أخ:" إ أ غدر  دنا ع أن  انھعا وعندما وصل إ ... اه م

اولة  ي سالم وأدى لھ رسالتھ ع الواجب اللازم اضمر ما عول عليھ من غدره، وأخذ  ا سلطانھ أ

، فأمن أبو حمو عادية . 5..." مكره ق ن واضطرابات  المغرب  ي سالم  ف عد مقتل أ وقد ت 

ذه الفرصة لتوجيھ عنايتھ ن لمدة واغتنم    .6إ الناحية الشرقية ب مر

مر الذي        ، ية مما أضعف شأن العرش المر ا  الدولة المر ت أطنا ن ال ضر ة الف نظرا لك

ن  ن الدولت ر المر عمر بن مسعود، إ أن يرغب  عقد ص جديد ب عد تبادل عدد . دعا الوز و

عقد الص   موجبھ أطلق سراح ب عبد الواد 1361/ـ763رجب من سنة 15من السفارات ا م، و

ي حمو ومنافسھ  العرش  ي سعيد ابن عم أ ان بن السلطان أ انوا لا يزالون بفاس، إلا أبا ز الذين 

                                                             
ستان1 ر ال ميد./ 87ص  -المصدر السابق - 2ج-ي بن خلدون ./ 140ص -2ج-المصدر السابق -ز  - حاجيات عبد ا

  .103ص -المرجع السابق

ستان ر ال    1462ص  -2ج-المصدر السابق -ز
ميد3   .103ص  -المرجع السابق -حاجيات عبد ا

ر ال ميد./ 147ص -2ج -المصدر السابق -ستانز   103.4 -المرجع السابق -حاجيات عبد ا

ي ا .249ص  -المصدر السابق -واسطة السلوك -ابو حمو الز 5  

ميد 103ص -المرجع السابق -حاجيات عبد ا 6  



  2017جانفي / العدد الثالث                                                      مجلة القرطاس             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305 
 

ن ن . 1فإنھ بقي  ال ن الطرف ر ومن أجل توطيد العلاقات ب ان من أثار نجاح العلاقات أن أص و

ر  رات حيث أص ق المصا ي حموأك عن طر تھ لأ ن اب  . 2السلطان أبو تاشف

س1365/ـ767أرسل السلطان أبو حمو  سنة        ف ا ومحمد بن  3م الفقيھ أبا عبد الله الشر

ن، ولا تذكر المصادر الغاية  ن الدولت ن إ السلطان المر من أجل عقد الص ب يطل رسول عمر ال

ن ن الدولت ر تدخل  إطار توطيد المودة ب ذه السفارة وع  ذه . من  ما   ماعدا نجاح

 .السفارة

دت نوعا         ية ش انية المر ستقرار بداية من سنة الملاحظ أن العلاقات الز م، 1361/ـ763من 

ن  ة الطرف لاف لأنھ لا يخدم مص ن ونبذ ا ن الدولت ن  جعل تقارب ب و محاولة من السلاط

دات، إلا انھ بداية من سنة  ما من خلال إرسال السفارات وعقد المعا ا إ فتح تقارب بي فاتج

عد ت1369/ـ771 ن  ن الدولت كم، تجدد الصراع م عاد الصراع ب ز ا و السلطان المر عبد العز

ز ن عن طاعتھ،  4من جديد مع بداية حكم السلطان أبو فارس عبد العز ارج ب قبائل المعقل ا س

ي حمو  م، لكن السلطان أ ي من أجل طرد ا حسون بن ع الص م سفارة تولا فأرسل  شأ

ه حسون  ش المر الذي رفض طلبھ، ورد عليھ بأن طرد سف با  تحرك ا ان رد أبو حمو س  ،

ز  ز عبد العز ثناء ان انتظر خروج أبو حمو من تلمسان مشرقا والتحاقھ بب عامر،  تلك 

ا سنة  ز المر 1393/ـ772الفرصة وتوجھ  إ تلمسان واحتل م، مما أدى إ تحرك جيوش عبد العز

ا    .5السنة التالية اتجاه تلمسان واستو عل

                                                             
  1 -104ص -المرجع نفسھ

ستان ر ال .248ص -2ج-المصدر السابق -ز 2  
س3 ف ا سن بن ع : :أبو عبد الله الشر سبھ إ ا ت  ، ي س ف ا ف محمد بن أحمد الشر و أبو عبد الشر و

ة من أعمال تلمسان ، ولد سنة  سبة إ قر عرف بالعلوي  ي طالب و شأ بتلمسان وقرأ . م1310/ ـ710بن ع بن أ

، و  ب مام وأبا عبد الله  ا من لمثال اب  ة علماء صفھ ابن خلدون بأنھ فارس المعقول القرآن  وتفقھ ع خ

صول تو سنة  بك1388/.ـ771والمنقول، وصاحب الفروع و اج: م الت ب ابن .. 589ص -المصدر السابق -نيل 

  . 537-536ص -7ج-الع -خلدون 
سن 4 ي ا ز بن أ كم سنة :عبد العز ع با تو سنة عوام و ستة أم، حكم مدة 1365/ـ767يك أبو فارس تو بو

ن المصدر السابق، ص . م1372/ـ774 سر حمر، روضة ال قتباس    -ابن القا المكنا أحمد/ 33ابن  جذوة 

علام مدينة فاس اط -دار المنصور للطباعة والوراقة -ذكر من حل من  -449ص  - 1973 -2ج -المغرب -الر

  .59ص  -4ج -ستقصا -الناصري .450

24ص -جع السابقالمر  -وداد القا 5  
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انت  أغلب  ية  انية والمر ن الز ن الدولت يت من خلال ما سبق ذكره أن طبيعة العلاقات ب

اسة  ادة والر م  تحقيق طموحھ  الر ل طرف م ب تخوف  س روب،  ا ا غلب عل ات  الف

كة الموحدية، كم يلاء ع ال س سلامي، وكذلك  ن والنفوذ  المغرب  اني ن الز ان للتحالفات ب ا 

ذا  ن، إلا أنھ ع الرغم من  ن الدولت ت من الصراع ب ن تارة أخرى مما أ فصي ن مع ا ي والمر

ا كلا  انت ترسل و ما تج  السفارات ال  وار، و الصراع حاول الطرفان عدم غلق جميع منافذ ا

غي سيا ن ال  لعبت دورا بارزا    م الدولت داف م وأ ن بتغ مصا   .سة الدولت

ن ن الدولت ود العلماء  السفارة ب  ج

اء، بحكم    ب العلماء والفق انت من نص ن  ن الدولت انت ب مما يلاحظ أن معظم السفارات ال 

م  ص مرسلھ أحد أ م المنطقي، كما التمثيل الذي يقوم بھ السف ل م العاطفي، ولإقناع تأث

فاوض بالنيابة عتبا عد ممثلا و م، لان السف  لفاء إ تقديم العلماء  سفارا رات ال دفعت ا

  . 1عنھ

سلامي،          ا بلاد المغرب  د عدة أدوار  الصراعات السياسية ال ش اء  ذا قام العلماء والفق ل

ا حداث والصراعات ا ا العلماء خلال  دوار ال قام    :رجيةومن 

ي سعيد، ذلك أنھ لما استعاد عرش تلمسان  - سفارة من طرف أ د  ليف الفقيھ محمد بن مرزوق ا ت

ا، فرأى  جاع سن  حشد قواتھ والزحف ع تلمسان لاس ن فكر أبو السلطان أبو ا ي من المر

ل الدبلوما فاستد ابن مرزوق إذ يقول  رج  ا ي ا ا ا وصلت تلمسان فلم:"  السلطان الز

سن فأقمت  ي ا ا أبو سعيد عثمان وأخوه أبو ثابت محاولة الص مع السلطان أ رغب م سلطا

زائر عازما ع الص س إ ا ت لھ فجاء من تو مة ابن مرزوق فشلت 2"بتلمسان ووج غ أن م

ذه المأمور  ي سعيد لعدم علمھ  ي ثابت شقيق السلطان أ نھ من طرف أ ب  ة فغضب ع س

ن الفقيھ ابن مرزوق    .3أخيھ وعاتبھ وأمر 

سن سُر         ي ا نھ إ انھ لما أرسل كتبھ إ السلطان أ أرجع ابن مرزوق فشل السفارة و

ا وكتب لھ أبلغ الكتب ولم يكتب لب عبد الواد فيقول  م : السلطان  أنھ لما وصلت كت دون كت

ي من س ي وس  مو   .4ا

                                                             
ن 1 يم حس   .326ص -المرجع السابق -عض سفارات العلماء -عذال إبرا
   .307ص -المصدر السابق -المناقب المرزوقية -ابن مرزوق  2
بك3 اج : الت ب م./ 451ص -المصدر السابق -نيل  ستان -ابن مر   .308ص -المصدر السابق -ال
ي4   .497ص -السابقالمصدر  -محمد بن مرزوق التلمسا
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عقوب،       ن بن عبد الواحد بن  م تاشف يون سفارة برئاسة السلطان  عث المر ام  كما  ووفد 

ن ن الدولت يد لإبرام عقد الص ب ذه السفارة  التم ت  ن، وقد ن اء ب مر ، 1من زعماء وفق

اء، ولاشك ب ؤلاء الفق ن أيدينا إ أسماء  ش المصادر ال ب سف لا  انوا من كبار ومع  م  أ

ة جلاء  تلك الف   .العلماء 

ي سالم السلطان1361/ـ763و سنة      إذ  م أرسل الفقيھ أبو القاسم بن رضوان رسولا من قبل أ

ي حمو أورد قائلا ن الرسول ابن رضوان والسلطان أ وار الذي دار ب ستان ا رة ال :" ذكر صاحب ز

ور  ع ثم قال لھ  عن: ثم قال ابن رضوان المذ وتمكن بذلك من تحقيق  ،2"لك ذلك: مولاي أبا سالم 

ل واحد من الص أملھ املة ونال  ر  عة أش  .3دنة لمدة أر

ان محمد بن          ي ز ن أ ن السلطان ستان  حديث يطول كيف تم إبرام الص ب أورد صاحب ال

ي حمو ل عقوب ي حمو، وقد برزت نية حرص أ ستان ع والسلطان أ ر ال عقد الص إذ جاء  ز

ي حمو ذا رأي يجب أن :" لسان أ مان من السلطان،  ية  عم ال ان، و ب إليھ أبو ز عم ما ذ

عتصام سلام ال  عمدت  لمة  نقاد إليھ المسلم طوعا، لاسيما ألفة  ، 4"ساعد عليھ شرعا، و

ان ال ن  5قا والفقيھ أبا سالم الومن أجل إبرام شروط الص أرسل أبا ز ان فع أما أبو ز

ستان كيف تم ذلك  ي وقد أورد صاحب ال س التلمسا ف محمد ابن أحمد ا الفقيھ العالم محمد الشر

ف، وقال:"...إذ قال ن، لا احد أنصف من نفسھ من أئمة " فأقام إليھ السيد الشر يا أم المؤمن

ن طناب، وفيما نالاه  إصلاح ذات الب ن، ثم أخذ   ديث بكلام  المسلم من الثواب، وتطاول ا

صوات بالالتفات صوات، وطمحت  مة  م ب بالبؤس، ثم سكنت  ذ   .6... "يليلن النفوس، و

ذا     ان ل سرى من ب عبد الواد، و ن وتمكن بفضلھ من فك  ن الطرف كذا تم عقد الص ب و

و ما ذكره لنا صاحب ز ن و ثر الكب ع الدولت ستانالص  ولما انصرف الرسولان ورفع " ر ال

                                                             
   .331ص -المرجع السابق -سليمان ولد خسال 1
ستان2 ر ال ول ز   .136، 135ص  -المصدر السابق -مج

  136.3المصدر نفسھ، ص
ستان،ج 4 ر ال ول، ز غية الرواد، ج/ 182، ص2مج    .98،99، المصدر السابق، ص2ي بن خلدون، 
اتب القا أبو القاسم محمد : أبو سالم ال5 ي عنان، ال اتب السلطان أ ان  ندلس  و من برجة  ، و بن ي ال

لفاء، ممن تقدمت لھ  قدام ع ا ، عالم   ان مختصا بھ،  برز  النظم والن شاء والسر  دولتھ و وصاحب 

عيان والشرفاء دمة مع  ،ج. ا ستان، ج./ 537،538، ص7ابن خلدون، الع ر ال ول، ز ابن ./ 182، ص2مج

رة النور الزكية، المصدر السابق، ص   238مخلوف، 
ستان، ج6 ر ال ول، ز   .185،186، المصدر السابق، ص2مج
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ذا الص  اص والعام  قاليم، وفرح ا لاف والشنان، شاع ا   ب ا الله سبحانھ س

  .1..."الدائم

ن           ن الدولت دايا ب ل تبادل ال ش انت  ات من السلم، حيث  ية ف انية والمر عرفت العلاقات الز

ر ال تأكد م المظا م  استمرار الص وتجديده من أ   .ع رغب

ا الفقيھ 1362/ ـ764ففي سنة         ن عل ي عبد الله سفارة ع ان بن أ م أرسل السلطان المر أبا ز

دية إ السلطان  ن  انوا محمل ، و ر عمر بن عبد الله بن ع مام مع الوز عبد الرحمن بن محمد بن 

ن مشتملة ع عشر ي تاشف مةأ   .2ن فرسا مسرجة م

ن سنة          ن الطرف أرسل أبو :" م ذكر ي بن خلدون قائلا1374/ـ776من أجل تأكيد الص ب

د  ي العباس احمد لتجديد ع حمو الشيخ أبا عمران مو بن خالد بن محمد إ ملك المغرب السلطان أ

يت عقد السلم فتكمل ذلك وعاد   .3"المصادقة وتث

سعفنا وقد ورد     ن، لكن النصوص لم  ن الدولت اجم أسماء لعلماء تولوا السفارة ب ت  كتب ال

ا أمثال  ذه السفارات وظروف ي الش : لمعرفة أسباب  ا التلمسا محمد بن منصور الغماري الص

ب فيد شيخنا) 791/1379ت (بالأش مام ابن مرزوق ا س مام العلامة من تو بفا: قال تلميذ 

ا من تلمسان  أواخر سنة    .4"1389/ـ781وقد توجھ رسولا إل

سلامي ن دول المغرب   أثر السفارة  توثيق العلاقات ب

غتنمون فرصة                 م، وإنما  ام المنوطة  بليغ الرسائل وتأدية الم ونوا يكتفون ب إن السفراء لم ي

ن إليھ ليتفرغوا  م بالبلد المبعوث اق  للمناقشة والمناظرة  مجالس وحلقاتھ،حلول ذا أبو إ ف

انت  مات الدبلوماسية، ال  مة خاصة أو  إطار الم لما زار مدينة فاس سواء  م ان   ، الت

ديث، وقد  طلبون منھ دروسا  ا اء المدينة و ، يجتمع بھ فق ي والمر ا ن السلطان الز ا ب يقوم 

ذه العلو  سن ان يدرس  ان يحضر مجلسھ عالم فاس  ذلك الوقت أبو ا م بمكة والمدينة، و

                                                             
  .185ص -المصدر نفسھ1
  .125ص -2ج -غية الرواد -ي بن خلدون 2

   .128ص  -المصدر نفسھ 3

م ستان -ابن مر .252ص -المصدر السابق -ال 4 
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ا،  قطار ال زار اق سمعة علمية طيبة   ذه الديار، ترك أبو إ عد من أساتذتھ  الصغ وصار 

مراء اء و يبة عند الفق انت لھ    .1و

مة خاصة أ          لما زار مدينة فاس سواء  م اق  مات الدبلوماسية، ال ان أبو إ و  إطار الم

ديث،  طلبون منھ دروسا  ا اء المدينة و ، يجتمع بھ فق ي والمر ا ن الز ل ن العا ا ب انت يقوم 

سن  ان يحضر مجلسھ عالم فاس  ذلك الوقت أبو ا ذه العلوم بمكة والمدينة، و ان يدرس  وقد 

ذه الدي عد من أساتذتھ  ا، الصغ وصار  قطار ال زار اق سمعة علمية طيبة   ار، ترك أبو إ

مراء اء و يبة عند الفق انت لھ  عقوب 2،و ما صافح أحد : "فقد قال عنھ السلطان المر أبو 

، فعندما يصافح  اق الت يبة السلطان، إلا الفقيھ أبو إ عاش يده ل قط إلا أحست بار

انت   تدرك ابة ف تھمنھ م ي عش من    .3"يدي تر
نھ             ان ب وار الذي  م للمحاورة مع السفراء وذكر ابن مرزوق  المسند ا ن ح من عادة السلاط

سن إذ قال ي ا ن السلطان أ يم بن ع :" و ي عمران مو  بن إبرا ر أ قدم رسولا مع الوز

ي عبد  م أ عرض ع  ي إ بجاية لان  ا ي الز ن أ اء ي ابن السلطان أم المؤمن ي زكر م أ الله 

ا  اؤ ان عرض لنا فق ديث ما  نھ من ا نا و ان بي ائھ إليھ، فوصلنا بجاية و ي بكر ما أمرنا بإ ي أ

از الطلبة لقدوم العالم  سفارة ما ذكره المقري قائلا مثلة ع  ان اؤه، ومن  فقد ورد :"... وص

شيخنا أبو عبد الله محمد بن ي البا عرف بابن المسفر، رسولا عن صاحب بجاية، فزاره فاسا 

لون كلاما وقع  تفس سورة  ش س انوا ع زمان ناصر الدين  م  م أ ان فيما حد الطلبة، ف

ذا نصھ  لھ الشيخ معھ من و ش ب فرجعوا بھ إ الشيخ  ... الفاتحة  من كتاب فخر الدين، وس

ف: فتأملھ ثم قال   .4"ذا كلام م

                                                             
دي 1 ري  شغالات -عيمة بوكر ع العشر ميلادي/ العلمية لعلماء تلمسان بفاس خلال القرن الثامن ال  - الرا

خية ان التار ع عشر  -مجلة     .45ص  -2011 -العدد الرا
اي2 وراية ب ن " -مبخوت بودواية و ية خلال القرن انية والمر ن الز ن الدولت ن 9- 7العلاقات الثقافية ب ر مجلة  -"ال

و لك   .ت -د -نيةالفسطاط 

ز فيلا  330ص - 2ج-المرجع السابق  -عبد العز 3 

ندلس الرطيب -المقري  وت -  -تحقيق إحسان عباس - نفح الطيب من غصن  ..246ص -5مج -1988 -دار صادر ب 4  
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        ، ب ن بالعلماء أن أرسل السلطان أبو عنان سفارة من أجل إحضار  تمام السلاط وقد بلغ ا

ا مختصر ابن " وخلال قدومھ إ فاس را، ح قرأ عليھ طلبة العلم  ا ش ا، وأقام  مر ببجاية ودخل

م  ذلك اجب  أصول الفقھ برغب سطول  ا   .1"ومن صاحب 

  خاتمة

و         ية   انية والمر ن الز ن الدولت شارة أنھ ع الرغم ما م العلاقات ب ان  مية بم من 

ة،  وضاع السياسية المضطر ذه  ا  خضم  ما، إلا أن ذلك لم يمنع  سلاطي تدم بي الصراع ا

و ما تج  تمام بتخفيف حدة الصراع و انب الدبلوما وأولوا عناية بمنصب بالا م با   عناي

مات، وقد برز   م للعلماء لأداء الم ب اختيار و ما يفسر س م و مات بالنيابة ع السف لأداء الم

عكست  دات، كما ا م لشروط الص والمعا م من خلال إبرام م  أغلب سفارا م  نجاح دور

انب الثقا سلامي من خلال تبادل المؤلفات وحلقات العلم ال  ذه السفارات ع ا لدول المغرب 

س واضر فاس وتلمسان و تو ن ا ركة العلمية ب شيط ا م ذلك  ت ا العلماء فسا عقد   .ان 
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